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النساء والرجال في خندق واحد لمواجهة الرجعيين والظلاميين

تمــر علينــا ذكــرى الثامــن مــن اذار يــوم المــرأة العالمــي، 
مــن  مئــات  بحــق  لمجــزرة حدثــت  الســنوية 118  الذكــرى 
النســاء العامــات المضربــات عــن العمــل فــي مصانــع النســيج 
ــز  ــم والقهــر والتميي ــكا، الاتــي رفضــن الظل عــام 1903 بأمري
بحقهــن كنســاء، وقامــن برفــع اصواتهــن الرافضــة لسياســية 
النظــام الاســتغالي الرأســمالي الابــوي القامــع لهــن آنــذاك 
والســاري لغايــة الان، اذ طالبــن بتحســين اجورهــن ووقــف 
بأغــاق  المصنــع  مالكــي  عمــل  حيــث  ضدهــن،  التمييــز 
النــار داخلــه،  امــرأة عاملــة وأضــرم  الأبــواب علــى 129 
ــل،  ــي الداخ ــزات ف ــاء المحتج ــع النس ــاة جمي ــى وف ــا أدى ال مم
ــية. ــة الوحش ــذه الحادث ــد ه ــا بع ــات منظم ــد ب ــاء ق  فنضــال النس
والاضطهــاد  الظلــم  مــن  يعانيــن  زلــن  ولا  النســاء  كانــت 
ــة الخاصــة  ــور الملكي ــذ ظه ــر العصــور من ــى م ــش عل والتهمي
ــاج  ــائل الإنت ــى وس ــيطرة عل ــلطة والس ــة للس ــة قليل ــتام فئ واس
وحرمــان المــرأة مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة علــى جميــع 
الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتحجيــم دورهــا 
وتحويلهــا لأنســان هامشــي وســجين فــي المنــزل ومســؤول 
لإعــادة انتــاج النــوع الاجتماعــي التابــع للرجل البرجــوازي الذي 
ــا. ــة عنه ــة بالنياب ــرارات المصيري ــي اتخــاذ الق  يحتكــر الحــق ف
ومــع حكــم الأنظمــة البرجوازيــة القوميــة والإســامية الطائفيــة 
الحاميــة للنظــام الرأســمالي فــي المنطقــة تعــزز اضطهــاد النســاء 
بــدءا مــن فــرض القوانيــن والتشــريعات التمييزيــة وصــولا 
ــة كانســان  ــا الفردي ــا وحرياته ــن ابســط حقوقه ــا م ــى حرمانه ال
ــتويات  ــى مس ــفر وعل ــس والس ــي الملب ــا ف ــد مصيره ــي تحدي ف
والحرمــان  المخفــض  العمــل والاجــر  منهــا  أخــرى  عديــدة 
ــية. ــدية والنفس ــة الجس ــاواتية والحماي ــرة  والمس ــاة الح ــن الحي م
للنســاء كل الحــق فــي الخــاص مــن انظمــة القهــر والظلــم 

والاســتغال ولا يمكــن تحقيــق ذلــك دون تنظيــم سياســي ورؤيــة 
سياســية واضحــة، فحرية المــرأة ومســاواتها وتحصيل حقوقها لا 
تأتــي فقــط بنقــد الأنظمــة الذكوريــة والعــادات والتقاليــد الذكوريــة 
ــية  ــة السياس ــة الأنظم ــد هيمن ــال ض ــك بالنض ــل كذل ــب ب فحس
المســتندة علــى دعــم القــوى البرجوازيــة العالميــة والإقليميــة، ولا 
خــاص للنســاء فــي العــراق دون الخــاص مــن الحكــم القومــي 
والطائفــي التبعــي، فحريــة المــرأة مرهونــة بتحقيق نظام سياســي 
 اقتصــادي اشــتراكي يحقــق العدالــة والمســاواة للنســاء والرجــال.
ان نســاء العــراق كســرن القيــود السياســية والاجتماعيــة خــال 
انتفاضــة أكتوبــر، واســتطعن المشــاركة الفاعلــة والقويــة فيهــا، 
ــة  ــوة الحرك ــى ق ــدل عل ــا ي ــى شــيء انم وان دل هــذا الامــر عل
ــذا  ــن ه ــاص، لك ــي الخ ــرأة ف ــة للم ــة العارم ــوية والرغب النس
ــق  ــد النضــالات النســوية تحــت اف ــي دون توحي الخــاص لا يأت

ــوري. اشــتراكي ث

 عاش الثامن من اذار يوم المرأة العالمي
 عاشت نضالات نساء العراق والعالم

 عاشت نساء الانتفاضة

 بيان »نساء الانتفاضة« بمناسبة يوم المرأة العالمي
الثامن من اذار رمزا النضال ضد الظلم الواقع المرأة ومعاناتها
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عاش الثامن من اذار يوم المرأة العالمي

بعــد عاميــن مــن المســيرة الاولــى فــي نيويــورك للعامــات 
والمُطالبــات بحــق التصويــت وتحســين الاجــور وتقليــل ســاعات 
العمــل عــام 1908، اقترحــت امــرأة تدُعــى »كارا زيتكــن« 
جعــل هــذا اليــوم ليــس يــومٌ وطنــيٌّ فحســب بــل عالمــيٌ ايضــاً، ليتم 
اعانــه عالميــاً فــي العــام التالــي. ثــم بــدأت منظمــة الامــم المتحــدة 
ــا  ــف بم ــد موضــوع مختل ــذ عــام 19٧٥ وتحدي ــه من ــال ب بالاحتف
يخــص المــرأة فــي كل عــام. وشــعار هــذه الســنة هــو »اختــر أن 
تتحــدى« بمــا معنــى فضــح وتحــدي الممارســات التمييزيــة وعــدم 
ــا الخاصــة  ــى تحــدي افكارن ــة ال المســاواة ضــد المــرأة، بالإضاف
وآرائنــا ومــا زُرع فــي عقولنــا مــن افــكار عنصريــة دون إدراك 
منــا، فالعنصريــة ضــد المــرأة لا تحُصــر فــي الشــعارات الرنانــة 
او القوانيــن الدوليــة فحســب، بــل تتجســد فــي افكارنــا وتصرفاتنــا 
وحياتنــا اليوميــة ايضــاً.. لذلــك حيــن نختــار ان نقــف بوجــه 
العنصريــة ضــد المــرأة؛ يعنــي ذلــك أن نرُاجــع مــا نقــوم ونتكلــم 
ــا يمُــارس تلــك العنصريــة، ســواء  بــه يوميــاً، لنجــد أن جــزءاً منّ

ــا. ــةً من ــة او دون معرف بمعرف
وعلــى ســبيل المثــال: قولنــا للمــرأة الشــجاعة بأنهــا »امــرأة بألــف 
ــة  ــة للأنوث ــمٍ مُعين ــا مفاهي ــال«، وتحديدن ــال« او »اخــت رج رج
او الجمــال او النجــاح، او قولنــا للرجــل الضعيــف أنــه »امــرأة« 
وللرجــل النمّــام »عنــده ســوالف نســوان«، بالإضافــة الــى حكمنــا 
علــى المــرأة واخاقهــا مــن شــكلها الخارجــيّ أو لبســها. وغيرهــا 
الكثيــر مــن الممارســات العنصريــة التــي نقــوم بهــا دون إدراك، 
ــتطاعتنا  ــاد باس ــا ع ــث م ــا بحي ــا عليه ــأنا وتعودن ــا نش ــط لأنن فق
الوقــوف عندهــا والتشــكيك او التفكيــر بهــا مجــدداً. وغيرهــا مــن 
قدرتنــا علــى رفــض العنــف والقتــل وعــدم العــدل التــي تواجهــه 
ــب الاحتجاجــي  ــا نســتطيع أن نعــرف الجان ــوم، وهن نســائنا كل ي

مــن هــذا اليــوم.
منــذ 8 اذار الماضــي حتــى الان شــهدنا - كمجتمــعٍ عراقيّ- أحداث 
ــة-  ــة - وهــي الغالب ــرة تخــص المــرأة، منهــا الســيئة والكارثي كثي
ــي للشــأن  ــث التحــرّك الاجتماعــي الايجاب ــدة مــن حي ــا الجيّ ومنه
ــة والنظــر  ــم البالي ــزّ المفاهي ــا، وه ــتهان به النســوي بنســبة لا يسُ
بمنظــورٍ آخــر لــكل قضيــة تخــص النســاء.. وذلــك أمــرٌ مهمــا بــدا 
ضئيــاً فــي مقابــل الاعمــال الهائلــة والكثيــرة فــي العنــف.. فهــو 
تحسّــن ملحــوظ بالعقليــة الاجتماعيــة الجمعيــة للأفــراد، لكنـّـه ليــس 

كافيــاً بالطبــع، لا بــدَّ أن تنمــو تلــك النســبة حتــى تســاوي وتتفــوق 
نســبة ظلــم المــرأة، وذلــك يتطلــب ســنين مــن النضــال

ــل  ــهُ كمث ــاً مثل ــاً كام ــرأة كائن ــدرك أن الم ــع ي ــدأ المجتم ــث ب حي
ــات، ولا  ــوق والواجب ــات والحق ــرارات والامكاني ــي الق ــل ف الرج
ينظــر لهــا مــن الاعلــى نظــرةً دونيــة مثــل الســابق. اضافــةً الــى 
ان مفهــوم الحركــة النســوية بــدأ بالنضــج، بجهــود الناشــطين 
والناشــطات والقانونييــن فــي العــراق، لذلــك، هذه النســبة الصغيرة 
مُدعــاة للبهجــة والاحتفــال، الــى جانــب الاحتفــاء بإنجــازات نســائنا 
ــدة،  ــع الاصع ــى جمي ــرة- عل ــا والكبي ــرة منه ــام -الصغي ــذا الع ه
حيــث جاهــدن فــي ظــل الظــروف الحاليــة لخلــق طريقهــن الخاص 
وصنــع نجاحهــن، والاحتفــاء بشــخصياتهنّ المحترمــة والمرموقة. 

وهــذا مــا يدعــو لابتهــاج واســتذكار انجــازات الســنة الماضيــة
ــة  ــون بمثاب ــي، أن يك ــعاره العالم ــد ش ــوم أن يجسّ ــذا الي ــى ه عل
ــم المــرأة ويهينهــا ويحــطّ مــن  ــاً، رافضــاً مــا يظل ــد عالي ــع الي رف
شــأنها مــن جهــة، ومصفقــاً للنســاء الناجحــات الاتــي بــرزن مــن 
ــاء  ــرى، والنس ــة اخ ــن جه ــري م ــع الفك ــم والتراج ــذا الظل كلّ ه
ــات جنســها، لتكــون  ــات الاتــي يصــدحُ صوتهــا لنصــرة بن القوي
هــي فــي وجــه المدفــع والتهجّــم الاجتماعــي. نحتفــي بهــنّ فــي هــذا 
اليــوم لأنهــن هــنّ مــن يدفعــن المجتمــع للتفكيــر مجــدداً، ولأنهــنّ 

ــاء. يســتحقنّ الاحتف

الثامن من اذار للاحتجاج ام للابتهاج؟
رزان الحسيني


